هل الإنكار العلني والطعن 
في ولاة أمور المسلمين 
الذين ليسوا ولاة أمرك 
من منهج السلف ؟ 


هل الإنكار العلني والطعن في ولاة أمور المسلمين الذين ليسوا ولاة أمرك من مذ 
السلف ؟ 


فقد انتشر في بعض إخواننا السلفيين فضلا عن غيرهم الطعن في بعض حَكام 
المسلمين الذين هم ليسوا حكامهم» وذلك بحجّة أن ولي أمر تلكم البلاد ليس ولي أمر 
لهم» وهكذا أيضا بحجّة أنّهم من الإخوان المسلمينء أو من الضتوفية الكباليت» أو 
يطعنون في بعض حكام المسلمين بحجّة التفاع عن بلدهم» ونحو ذلك من الشبهات 
والمشتبهات» وهذا كله من الجهل بمنهج السلف بمكان» وهو في حقيقة أمره من 
تلبيس إبليس عليهم» وإن دل على شيء فإنما يدل على قلّة العلم والفقه والبصيرة في 
الدين» وليس من منهج السلف في شيءء وليس عليه أثارة من علم. 

وسنبيّن بمشيئة الله ذلك بشيء من البسطء والبيان» والإيضاح» وسننقل بعض فتاوى 
مشايخنا السلفيين في ذلك لعل الله أن ينفع بهاء ويكتب لنا المثوبة من عنده إنه جواد 
كريم. 

ووالله وبالله وتالله لا أقصد أي أحدٍ بمقالي هذاء فلذلك لا ينبغي أن يحول المقال إلى 
غير مساره» وإلى غير ما كُتب من أجله في بيان هذه المسألة لا غير» وذلك على 
وفق ما فهمه وقرّره ورّاث الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتمّ التسليم» والله الموفق 
والهادي إلى سواء السّبيل. 

أولا : 

من منهج أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور من أهل الإسلام 
والإيمان» وإن كانوا فجارًا ضلألأء ومعصيتهم في معصية الله وفي آن واحد لا 
ينزعون يدا من طاعة» فضلا أن ينازعوهم في ملكهم» ويشقوا عصا الطاعة 
ويفرّقوا أمر الجماعة. 


ومن لوازم ذلك عده الطعن والتشهير بأخطاء ولاة الأمور لا في الصحفء ولا في 
البعلاك» فضا عن الذزروس.والمساضير اث و نحو تلك من وسائل الله اضيل 
الاجتماعى الحديثة اختلافها وتنوّعها. 


ويستصحب هذا الأصل السلفيٌ الذي خالفه جل أهل البدع بل كلّهم[1]» وهوعدم 
الطعن والتشهير بأخطاء حكآم المسلمين » ولو كانوا غير حكّام بلدك» وذلك لأن 


أحكام الله كلها معلّلة» ولا يشرّع لعباده الأحكام الشرعية إلا ما هو خير لهم» في 
دنياهم وأخراهم» وهذه العلل علمها من علمها وجهلها من جهلهاء ومن أعظمها أن 
المسلم يفعل المأمورات» ويترك المنهيات تديّنا وتقرّبا إلى الله جل وعلاء يبتغي في 
ذلك مرضات ربّه» والنيل من رحمته»ء والظفر بدار كرامته. 

ومن تلكم العلل أيضا ما سبقت الإشارة إليه وهو ما يحصل من جرّاء ذلك من 
المغابية العخليية و القن والح 


وأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروفء وينهون عن المنكر بما توجبه هذه 
الشريعة الغرّاء» فكل يعامل على وفق ما أراده الله تعالى» سواء كان من المسلمين 
الأتقياء» أو كان من الكافرين الأشقياءء فالجار الكافر له حى عليك» وإذا كان مسلما 
من باب أولى» وإن كان قريبا فأولى وأولىء له حقّ القرابة والإسلام وهكذا الجوار. 
وإن كان أبويك على الكفر أو أحدهماء ويسعيان سعيا حثيثا في إضلالك وزيغك 
إليهماء وترفق بهماء وتطيعهما في المعروف» وأن ترفق بهما وتلين لهما الجانب» 
وأن تحسن إليهماء وتقل لهما قولا معروفاء وأن تدعوهما بالكلمة الطيّبة» وبالأسلوب 
الحسن قال تعالى: ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
مراد رسوله صلی الله عليه وسلم» قال تعالى : (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول 
العابدين) [الزخرف: 81] 

ومن ذلك وليٌ أمرك إن ظلم وفجر وطغى وبغى» بل ولو ضرب ظهركء وأخذ مالك 
وهكذا عدم ذكر عيوب حكام المسلمين» وإن كانوا غير ولاة أمرك. 

قال شيخنا زيد بن هادي المدخلي رحمه الله : الخوض في شأن حكام المسلمين 


وسياستهم فهو من الخطأ المحض الذي يجب تركه»ء لأنه من صفات أهل البدع لا من 
صفات أهل السنة و الجماعة . 


كب بسع ا ل O O‏ 


اا 1 بد ETE O‏ ما يعلمه الكثير من طلاب 


العلم.[2] 


من تتبّع واستقرأ ما كان عليه سلفنا الصالح يجده جليًا في عدم جواز القدح» وذكر 
عيوب حكام المسلمين عموما على سبيل التشهيرء والرد العلني» سواء كان هذا 
الحاكم المسلم ولي أمر البلادء أو كان ولي أمر دولة أخرىء وذلك منذ أيام سقوط 
الخلافة الإسلامية إلى يومنا هذاء وهكذا لما انقسم أهل الإسلام والإيمان إلى دويلات» 
وك قطرٍ منها لها حاكمهاء وول أمرهاء وكلّ من الرعيّة يدين له السمع والطاعة 
وذلك بإجماع أهل العلم» ولم يثبت عن أي أحد من أهل العلم والفضل أنه كان يتكلم 
ويقدح ويطعن في حكام المسلمين الآخرين» ويظهر ويشهّر بعيوبهم. 


قد جرّ هل الفعل الشنيع من قِبَلِ بعض إخواننا السلفيين إلى فتح مجال الطعن في هذه 
الدعوة المباركة السلفية التي هي بريئة من ذلك» ورميهم بالتناقض. 

وكما لا يخفى على كلّ أحدٍ ما يحصل من الإضرار بالدعوة السلفية وبالسلفيين في 
تلكم البلاد -المطعون في حاكمها من قبَل من اشتهر بالسنة والسلفية-. 

ناهيك ما يحصل من جرّاء ذلك من إيغار صدور الولاة والدولة عليهم مما يؤدي إلى 
إضعاف دعوتهم وإلحاق الضرر بهم. 

بل ويفتح بابا لأهل البدع والأهواء للتأليب والتنشنيع على حكام المسلمين والطعن 
فيهم بحجّة جواز ذلك. 

رابعا : 


المنطق الذي مبدؤه جاز لك أن تطعن وتنال من ولي أمرنا مادمت مصريا ملا 
ولان أن اطع .و ادال هن و لم انرك ما دمت لسك نن لت ةا كلد من 

العبث» ومن الجهل بمنهج السلف بمكان» بل جد بعض الغوغاء من دهماء الناس 
وجهلتهم -وإن ادّعوا السلفية- أنّهم يقرّرون أنه يجوز أن تطعن في أمير المدينة» أو 
في أمير القصيم» أو في أمير الرياضء وهكذا في بقية الأمراء مادام أك لست من 


تلكم المحافظة والمنطقة» وهذا أشنع وأقبح وأفضع من المسألة التي نحن في صددها 
وذكرهاء وبيانهاء والله المستعان . 


ولي أمرك لا شك أنه يمنعك أن تتكلّم في حكام المسلمين» لأن ذلك يعكّر العلاقة 

بينهماء ولا يخفى على كلّ عاقلٍ ما ينتج من جرّاء هذا الفعل الشنيع» والفعل القبيح 
من الفتن والمحن بين الدولتين» وخاصة إذا كان هذا الطاعن ذو مكانة علميّة وقدوة 
في الخيرء وإذا تكلّم يسمع لكلامه؛ ويتّبع في قوله؛ فإنّهِ بذلك يعظم الخطب» ويوقع 

الناس في الأبس» والشبهة. لأنّه محل ثقة» ومحطّة للأخذ عنه. 

سادسا * 


أنت إذا طعنت في بعض حكام المسلمين بحجَّة أنهم ليسوا ولاة أمركء يأتي في 
المقابل من يطعن في ولي أمرك» ويعلن الإنكارعليه علناء وهذا ممًا لا يرضاه أي 
عاقل» لأنّه يولك بذلك الأحقاد, والذزاعات» وتقوم اللعرات الجاهليةء والحزبية. 
والقومية» والطائفيةء وواد الحقد والكراهية في قلوب الشّعوب على حكامهاء وينتج 
عن ذلك الفتن» والفوضى» وانفلات الامر و تحرو داك من الفكن. 


وهذا a‏ والواقع أكبن'ثناهد. اه 


التحريمء قال تعالى : ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 
] [الأنعام: 108] 

قال ابن كثير رحمه الله : ومن هذا القبيل -وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها- ما 
جاء في الصحيح أن ردول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ملعون من سب والديه». 
قالوا يا رسول اللّه» وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه. 
ويسب أمه فيسب أمه»» أو كما قال» عليه السلام.[4] 

وقال عبد الرحمن السعدى رحمه الله : ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائزاء بل 
مشروعا في الأصل» وهو سبٌ آلهة المشركينء التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله 
التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبّها. 

ولكن لما كان هذا السب طريقا إلى سبّ المشركين لربٌ العالمين» الذي يجب تنزيه 
جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسبٌ وقدح؛ نهى الله عن سب آلهة المشركين» لأنهم 


يحمون لدينهم» ويتعصبون له ... وفي هذه الاية الكريمةء دليل للقاعدة الشرعية وهو 
أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليهاء وأن وسائل المحرم؛ ولو كانت جائزة 


سابعا : 


الطون فيهم نكل من باب إشاعة الفاحقة نين اهل الاسام رامن مرل را 
قال عر وجل : ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في 
الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 [النور: 19] 

افا * 


من شروط إنكار المنكر أن يكون منكرا عند الله تعالى » وأن لا يكون في إنكار هذا 
المنكر منكر أعظم من المنكر الذي يُراد إنكاره» فالذي يطعن في حكام المسلمين 
سيفتح باب شرّ مستطيرء ويعود ذلك الشرٌ على الفرد والمجتمع» وهو أعظم منه 
بكثير» بل لا يقارن من المنكر الذي يريد أن ينكره. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المفاسد وتقليلها ورجحت خير الخيرين بتفويت أدناهم.[6] 

وقال رحمه الله أيضا : والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها فهي تحصل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما وتدفع أعظم الفسادين باحتمال 
أدناهما فإذا وصف المحتمل بما فيه من الفساد مثل كونه من عمل الشيطان لم يمنع 
ذلك أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى الشيطان منه.[7] 

وقال رحمه الله : والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد 
يحصل لصاحبه به منافع ومقاصدء لكن لمَّا كانت مفاسدها راجحة على مصالحها 
نهى الله ورسوله عنها.[8] 

ولأنّها غيبة في حقّ هذا الحاكم المسلم الشرعي الذي هو ليس حاكمكء وهذا إذا 
كانت -أي:الغيبة- حقا وصدقاء وإلا تُعذْ بهتانا وفجوراء قال تعالى : ( ولا يغتب 
بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب 
رحيم) [الحجرات: 12]. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتدرون ما 
الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «ذكرك أخاك بما يكره»». قيل : أفرأيت إن 
كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقولء فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد 
بهتّه»[9] 

عاشرا : 

ولأن هذا الطعن فيهم يدخل ضمناء بل يدخل دخولا أوليا في القالة بين الناس» وما 
يترتّب عليها من جرأء ذلك من الفثن و المحن؛ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة 
القالة بين الناس»[10] 

الحادى عشر : 

الإنكار العلني على حكام المسلمين لا ريب فيه ولا شك ولا أدنى من ذلك أنه يسبب 
الفتن في المجتمع» وينتج عن ذلك إثارة العداوة والشحناء بين المسلمين وبث الأحقادء 


ودب الفرقة بين الدول المسلمة» ويعود أثره حتى على الفرد والمجتمع» سواء كان 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع 
السفهاء» وهذا شأن الفتن» كما قال تعالى: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصة)» وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوّث بها إلا من عصمه الله.[11] 
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : توزيع الأشرطة الخبيثة التي تدعو إلى الفرقة 


والواجب الحذر منها.[" ]١‏ 
الثاني عشر : 
ال ر ااه من مقايقنا وعلماتنا الاين هو البعد. عن الحا وها بن ها انما 


كان شغلهم الشاغل» وهمهم 2 الكبيرهو إرشاد الناس» وتعليمهم» وتثقيفهم» وبيان 
الأحكام الشرعية لهم؛ كما كان عليه الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام؛ 


وممًا ينبّه عليه من المقال في هذا المقام أنه لا يجوز الدخول في السياسة إلا من كان 
من أهل الساسة من ولاة الأمور» ومن العيب» والشنارء والجهل بمكان أك ترى 


طالب علم يتكلم في أمور السياسة -غير شرعية- وما يتعلق بأمور الدولة» ويتكلم في 
مسائل هي أكبر حجما منه» وفوق مستواه» بل يتكلم في امور لو كان الفاروق رضي 
الله عنه حيا يرزق لعله جمع لها أهل بدر. 


قال شيخنا صالح الفوزان حفظه الله : أمور السياسة لأهل الحلّ والعقد ما هي لأفراد 


الناس» والذّهماء والرّويبضة ما تدخل ذ هذه الأمورء هذه ترح | أهل الحل 
والعقد من العلماء و أصحاب الرأىء : ذا احتيج | ذلك 


أمّا إذا كانت الولاية قائمة فعلينا السّمع والطاعة ولا أحد يتدخّل.[١١]‏ 


ورحم الله العلامة الألباني وتغمّده بواسع رحمته حيث قال : "من السياسة ترك 
السياسة". 

E‏ صو الحارض حتظه الدع الأمور المواسية بيئك من تتاجدا, هي من شأن 
ولاة الأمورء ولهذا يُشَيْ أهل العلم» وأحفظ -كما بلغني- عن الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي -رحمه الله- يقول: "السياسة بنت كلب" أنا أقول من وَلَجَّ البتياسة ضا 
وأضاع» وهذا يبط أيضًا من قوله تعالى: (وَإِذا جَاءَهُمْ أَمْرْ مِنَ الأمنٍ أو الْخَؤْفٍ 
أذاغوا به*وَلّؤ ردو إِلَى الرّسُول وَإِلَى أولي الْأَمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَنبِطُوئَهُ 
منهذ وهذه الآية -وإن كانت لها سببٌ خاص كما في صحيح مسلم له قصّة 
نختصرها الآن- إلا انها عامَّةٌء والعبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب» فيرد د هذا 


إلى أهل البتياسة؛ الحُكّامء هذا أمر. 


الخوارج» وإشاعة الفوضىء وزعزعة الأمن في البلاد والعبادء فيجبٌ تزكهاء 
فيتلخص أنّ كل أمر يُرَدُ إلى أهله» فالأمور الشرعية رَد إلى أهل الشرع الرّاسخين 
في العلم الشرعي» أهل السُنة والجماعة» وأمور اليّياسة تُرَدُ إلى أهل السّياسةء فليس 
لِكُلّ شخصٍ أن يَتَحَدََتْ في كُلّ أمر أبدَاء والتفصيل كما ذكرث لكم آنفا. نعم 


الثالث شد : 


لو سلّمنا جدلاً أن بعض أفعال وأقوال حكام المسلمين غير صحيحة:؛ فإنٌّ الواجب هو 
الصبر عليهم, ونصحهم سرّاء والدعاء لهم كما هو منهج أهل السنة في التعامل مع 
الحاكم الظالم» ولا يجوز أن يُشْهّر بهم ويْطعنَ فيهم بهذه الطريقة البدعية» وإن كانت 
هذه الأمور مكذوبة عليهم فيكون حينئذ أشد جرما وإثما. 


عموم قوله صلى الله عليه وسلم قال : « الدين النصيحة » قلنا لمن قال: « لله 
ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ».[5 ]١‏ 

وما ثبت عن عياض بن غنم الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية» ولكن يأخذ بيده فيخلو 
به» فان قبل منه فذاك والا كان قد أدى الذي عليه»[ه ]١‏ 

قال العلامة السندي رحمه الله : في قوله: "من أراد أن ينصح لسلطان"» أي: نصيحة 
السلطان ينبغي أن تكون في المّرء لا بين الخلق.[”١]‏ 

وعن سعيد بن جُمهان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصرء فسلّمت 
عليه» قال ل من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن حُمهان» قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: 
قتلته الأزارقة؛ قال: لعن الله الأزارقة؛ لعن الله الأزارقة» حدثنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «أنهم كلاب النار» » قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلّها؟ قال: 
«بل الخوارج كلها» . قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس» ويفعل بهم» قال: فتناول 
يدي فغمز ها بيده غمزة شديدة» ثم قال: «ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم» 
عليك بالسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك» فأته في بيته» فأخبره بما تعلم؛ 
فإن قبل منك» وإلا فدعه» فإنك لست بأعلم منه.[/ا١]‏ 

ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه» قال بعض الناس لأسامة بن زيد 
رضي الله عنه: ألا تكلّم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أنِّي لا أكلمه» إلا أسمعكم؟ إّي 
أكلّمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمراً لا أحبٌ أن أكون أولّ من افتتحه[8 .]١‏ 

قال عبدا لله بن عكيم الجهني : لا أعين على دم خليفة أبداً بعد عثمان !! 

فقيل له : يا أبا معبدٍ أوَ عنت على دمه ؟ 


فيقول : إني أَعِدُ ذِكُْرَ مساويه عوناً على دمِه.[4 ]١‏ 


الرابع عشر : 
أقوال أهل العلم في ذلك : 
-١‏ سئل شيخنا صالح الفوزان -حفظه الله- ما نصه ٠‏ 


فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول: الداعية المسلم في بلد ما هل يجوز له أن 
يتكلم في ولي الأمر المسلم في بلد آخر؟ 


فأجاب بقوله : 

«لاء ينشرعقيدة أهل السنة والجماعةء ينشرعقيدة أهل السنة في ولاة الأمور وفي 
نعم»[۲۰] 

وسئل أيضا -حفظه الله- ما نصّه ٠‏ 

فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: الخوارج إنما سموا بهذا 
الاسم لأنّهم قد خرجوا على ولاة أمر المسلمين» الداعية المسلم في بلد ما هل يجوز 
له أن يتكلم في ولي الأمر المسلم في بلد آخر؟ 

فأجاب بقوله : 


ترت على 5 ا TE‏ 

١‏ - سئل شيخنا عبيد الجابري حفظه الله ما نصه : بعض الشباب يتكلّمون في الحگام 
الذين ليسوا حكامهم -من دول أخرى-» وإذا نصحتهم قالوا هؤلاء ليسوا حكامًا علينا 
فكيف نرد عليهم؟ 

فأجاب بقوله : 

طعي مر ا ا ع لعا الك 


TT TRT EET 
]١ ١ أدلة شروط لا إله إلا الله" وغيره.[‎ 

۳- وسئل شيخنا محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ما نصه : أحسن الله إليكم نرجو 
من فضيلتكم توجيه نصيحة لبعض طلاب العلم وبعض الشباب الذين انخرطوا في 
الكلام على ولاة أمور بعض دول الخليج بحجّة أن هؤلاء الولاة ليسوا ولاة أمورهمء 


وأن هذه الدولة ليست دولتهم» وقد انتشر هذا المنهج للأسف الشديد انتشارا كبيرا في 
مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها مع كثرة دخول الشباب المتّلفي في السياسة 
وكثرة الخوض فيها ؟ 

فأجاب بقوله : 


مجالا للاجتهاد ذلك في الحديث الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام وهو مشهور 
عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانيه وليأخذ بيده وليخلوا به وليحدثه فيما بينه 
وبينه فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدي الذي عليه» 

فقوله عليه الصلاة والسلام : "لذي سلطان" عامٌ» فإن "ذا" الذي جاء ذكره في 
الحديث بالجرٌ لذي سلطان»"ذو" هنا بمعني صاحب» من ذاك ذو إن صحبة أبان 
..يقول ابن مالك -رحمه الله- في الخلاصة "فذو" بمعني صاحب. 


النبي EEE‏ رن : "من كانت عنده نصيحة لذي سلطان" أي: 
لصاحب سلطان» فأ سلطان من سلاطين المسلمين» فإنٌ الواجب له عل لساك 
إذا أرق أن ق لد أل يده اة لا فى ذلك مق الشر و لما ف كلك من الخيرر: 
ولأن المقصود من النصيحة إيصال الخير إلي الغيرء واستجلابه من الغير إلى الغير 
إيصال النصيحة منك إلى السلطان واستجلاب الخير منه إلى رعيته وشعبه وعموم 
المسلمين الذين هم تحته؛ وهذا ينافيء هذه الطريقة تنافي هذا المقصودء فإذا ما 
نصحته هذه الطريقة وتكأمت به وشهرت به » فإنه لا يقبل منك فحينئذ تكون 
ممن قيل فيه : رام نفعا فضر من غير قصد »ء ومن البر ما يكون عقوقا . 

م SS‏ سن 
السعودية أن د يسبك رجل في الكويت ؟ 


لاتوطىي؛ لكان كذلك.وأنت لست بسلطاق فاعتير هذا بنك 


فدعوى الإقليمية والقطرية هذه غير صحيحة ولا نُخصّص بها أحاديث الند 


وأنا ضربت له مثالا هذا القائل إذا كان مثلا في السعودية فهل يرضى أن يسبّه إنسان 
في الكويت ؟ 

يقول هذا ما هو من الكويت ما هو کويتي» هذا غير صحيح ما يقبله» لا يمكن أن 
يعذره بهذا سيرد عليه غدا في النت مباشرة» أو يرد عليه في الصحفء أو يقوم 
يذهب الي بلده يرفع عليه دعوى؛ دعوى بأنه يسبّني أو يشهّر بي» هل يقبل منه هذا 
الاعتذار؟ ما يقبل. 

فالواجب على العبد أن يأتي الناس ما يحبٌ أن يؤتوه له. 


وأمّا هذه المقالة التى ذكرة: في . هقالة خاطنة يذل 
هوى نسأل الله العافية والسلامة.[”؟] 
وك ستل أيضا ححفظه الف فنا نهد : 


وهذه عدة سؤالات متعلقة بالسؤال عن مدى مشروعية الكلام مدى مشروعية الكلام 
على حكام المسلمين. ممن لا يكون الواحد تحت ولاية أولئك الحكام؟ 
فأجاب بقوله : 


ا بضر انه و ار نسب الا ا الي لضان اي ا شق و لساك ةو ا 
والتسديد هذا الواجب» أمّا الكلام فيهم وتجريء العامة عليهم وإيغار قلوب الناس 


يهم لا يجوزء لا يجوز بحال من الأحوالء فالواجب على المسلم أن يكون في هذا 
الجانب على الهدي النبوي ا جك ارك عنه عليه الصلاة رصم 


عليك أنت ننت» نعم»[4 7] 


-٤‏ وسئل شيخنا سليمان الرحيلي حفظه الله مانصه : أحسن الله إليكم» يقول السائل: 


هل يجوز للمُسِلِم أنْ يتكلم على ولي أمرٍ ليس تحت ولايته وبين أخطاءه وظلمَه؟ 
فأجاب بقوله : 

والله لا أدري لِمَ شغف النّاس بمثل هذا؟! 

الأضيك ال ع ا شن وله ارا من امون الاو الوالاية العاف يسة أذ نكت 


اللسان عخه هذا الأضل 
فمن كان وليًا لأمر بلدٍ من بلاد المُسلمين فإنّهِ يجبُ كف اللسان عنه. 


وهذا القول الذي أصبح يُدندِنُ به بعضٌ النَّاس! 

ولاك صريحاً وواضحاًء بعد أنْ تولى الإخوان في مصر! مع أنه من قبل ما كان 
أحدٌ يقول هذا! وفيه حُكَام في البُلدان بعضهم سيِّئٌ جدأء لكن كان ينبغي كف الألسنة 
عن الحُكَّام لما في ذلك مِن الفساد. 


نْمّ أصبح بعضن النّاس يُدنڍن على قضيّة أنْه إذا لم يكن ولي أمر في بلادي! 
طيّب» هذا يفتح الذّريعة للطعن في ولاة الأمر. 


أنا في الكويت أريد أنْ أطعن في ؤلاة أمريء أطلبُ من ناس في مصر أنْ يطعنوا 
في ولي الأمرء وأنا في السُعوديّة أريد أنْ أطعن في ؤلاة أمريء أطلبُ مِن ناس في 
الكويت أنْ يطعنوا في ولي الأمر» وأقول: هؤلاء ما يحرُمُ عليهم أنْ يطعنوا ذ في ولی 


الأمر! 


عام وجرضيد صر رمم مس ب 
أنْ يُوصلها بالأصل الشرعي. 


شيخ خالد بن عبدالرحمن حفظه الله مانصه : هل يجوز للمسلم أن ينتقد 
ولي أمر مسلم فى بلد غير بلده ؟ 
فأجاب بقوله : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 
هذه من المسائل التي أصبحت مُثارة الآن بين كثير من الشباب وصورة المسألة كما 
ىم ب لعنجري بصي امت اي 
أن يتلطّف ة الذ ل لل لو السوى قدا ا که 
ربما ينظر إلى أن تلك البلد الأخرى فى بلد أخرى فى حاكم أخر يظهر معايبه ولا 
يرى أن يستعمل معه فى باب النصح ما يستعمل مع ولى أمر بلده » هذه صورة 
المسألة. 
والذى أقوله أولا: الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الإمام 
الألباني وغيره من حديث ابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من 
أراد أن ينصح لذي سلطان فليأتيه سرا ولا يبده علانية وليأخذ بيده وليخلوا به 
ولينصحه فإن قبل منه وإلا فقد أدى ما عليه»» أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 
وأخرج أيضا أحمد في المسند وصححه الألباني فى تعليقه على السنة لابن أبي 
عاصم من طريق ابن أبي أوفى أن عبدا له أبقا فقال أين ذهب ؟ قالوا لحق 
بالخوارج, فقال أبعده الله» فقال رجل من القوم يا صاحب رسول الله: إن السلطان 
يفعلوا كذا وكذا وكذا فقال له ابن أبي أوفى (وهو فى مسند الإمام أحمد) قال: ايتيه 
٠.‏ منزله فاذ : 
قوذ ونا على اهو ا نان ف ا ا جيف فيه الدلالة ؤلالة عمد 
فإنّ قوله عليه الصلاة والسلام: "من أراد أن ينصح لذي سلطان" وهذه صيغة من 


كذلك إذا نظرت إلى فعل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فان الأمر كما قال 
العلامة الفقيه ابن العثيمين رحمه الله أن تعدٌّد الولايات منذ زمن ما حصل ما بين 
الصحابة رضي الله عنهم في تلك الحروب التي وقعت» رضي الله عن أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم أجمعين وحصل هناك تعذد ولايات في زمن الصحابة واستمر 
الأمر يقول ابن العثيمين إلى وقتنا هذا. 


وأنت تلحظ مع تعدّد الولايات ومع حصول المنازعات بين السلاطين وهذا يحكم 
بغداد وهذا يحكم المدينة إلى آخره فإنّك تجد أن أصحاب الند الله عليه و 
ما كانوا يعرضون لمعائب السلطان سواء كان هذا السلطان هو الذي في عنقهم بيعة 
له أوكان عند وجود الخلاف بعد اجتهاد من بعض الصحابة رضي الله عنهم في مثل 


هذا الأمر. 
لذلك ترى أنَّ الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعرضون لمعايب السلطان وما كان 
يعرضون لمعايب الولاة وما كانوا يظهرونها سواء هؤلاء الولاة الذين يحكمون بلد 


ب LC‏ 
السلطان وتكلموا عن باب النصح للسلطان فتجد أن علمائنا حتى مع تعدد السلاطين 
: رس د N‏ ا لل 


كذلك إذا لحظت ما عليه علماء زمنك فإنّ الله جلَّ وعلا قال: «ومنْ يشاقق الرّسول 
من بِعْدِ ما تبيّن له الهدئ ويتبغ غيْر سبيل المؤمِنِين )[ النساء:115] 

وسبيل المؤمنين على رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم سبيل المؤمنين 
في كل وقت هم علماء دهرك من علماء السئة» كما قال الإمام البخاري «لا تزال 
طائفة من أمتي» قال أبو عبدالله: وهم أهل العلم. 


السلف أنهم يراعون هذا الجانب مراعاة عظيمة. 


ثم إذا نظرت إلى المعنى المعقول من مقاصد الشريعة في هذا الباب كما سئل العلامة 
الإمام (كما يقول الشيخ ربيع: الشيخ عبد : كم وقد وجه له هذا السؤال 
eS‏ ا هذا لا تختلف فيما يتعلق 


لذلك قلث تصورا في هذا لو جاء الآن عشر من المصريين يطعنون في ولي أمر هذه 
البلد ويذكرون معايبه ويقولون: هو كذا هو كذا هو كذا وجاء عشر من الكوتيّين 
يتكلمون في معايب ولي أمرالمصريين حينئذ ماذا الذي سينتج وما الذي سيحصل ؟ 


أليس سينتج عن ذلك أن توغر ا وأن يُثار الناس على ولاتهم سواء كان أؤلئك 


المصريون ليس لحا اا بيعة في عنقهم وسواء كان أؤلئك الكوتيون ليس ة 


إذا معنى ذلك أن تدندن وتبني هذه المسألة أن لك أن تنتقد حاكما غير حاكمك وما 
أشبه ذلك هو في التحقيق ضربٌ لباب اعتبار الشرع لإغلاق باب المفاسدء وقد جاء 
في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
والديه أو أن يسْبّ الرجل والديه» قالوا وكيف يسْبٌ الرجل والديه؟ قال: «يسْبٌ 
الرجل فيسب أباه ويسْبُْ أمه فيسب أمه» 

فراعى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي سب الرجل فتسيّب في أن يسْبّ أمه 
وأباه أنه صار هو السابٌ. 


ففتح هذا الباب هو فتح باب شر عظيم واثارة الذ ة > نسأل الله 


العافية والسلامة[”؟] 
هذا وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


كنية > هيد الخد الهضابي 
21 / 08 /1438ه 
مكة المكرمة 


وأعيد نشره: يوم السبت 555/17/56 1ه 


تنبيه: هذه النسخة معدلة ومنقحة وزيد فيها نقولات هامة وهى المعتمدة إن شاء اللّه. 


[1] - عن أبي إسحاق الفزاريء قال: سمعت سفيان» والأوزاعيء يقولان: «إن قول 
المرجئة يخرج إلى السّيف»[السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 217)] 

وعن أيوب» عن أبي قلابة» قال: «ما ابتدع رجل بدعة إلا استحلَ السيف»[سنن 
الدارمي (100)] 

وعن أيوب أيضاًء عن أبي قلابةء قال: «إن أهل الأهواء أهل الضلالةء ولا أرى 
مصيرهم إلا إلى النار» فجربهم فليس أحد منهم ينتحل قولا أو قال: حديثا فيتناهى به 
الأمر دون السسّيف. وإن النفاق كان ضروباء ثم تلا: (وَمِنْهُمْ مَنْ حَاهَدَ اله لَِنْ آتَانَا مِنْ 
فضلِه لَنَصَّدَكَنَ وَلَتَكُوئَنَ مِنَ الصّالِحِينَ)» إوَمِنْهُمْ مَنْ يمرك في الصّدَقَاتِ َإِنْ أغطوا 
مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ َم يُغطؤا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ*4: ل*وَمِنْهُمْ الّذِينَ يُؤْدُونَ النَبِيَ 
وَيَقُولُونَ هْوَ ادن فن أَدْنُ خير لَكُمْ) فاختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب» وإن 
هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السّيف» ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار».[سنن 
الدارمي (101)] 

قال أيوب عند هذا الحديث أو عند الأول: «وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب يعنى: 
أبا قلابة». ۰ 1 


وكان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج» ويقول: «إن الخوارج اختلفوا في 
الاسم» واجتمعوا على السّيف»[شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 162)] 


وقال الإمام البربهاري: «واعلم أن الأهواء كلَّها رديّة» تدعو كلها إلى 
السّيف».[شرح السنة ( 146 )] 


وعن عنبسة ابن سعيد الكلاعي قال: «ما ابتدع رجل بدعة إلا غلَ صدره على 
المسلمين واختلجت منه الأمانة» قال نعيم: فسمعه مني الأوزاعي فقال: أنت سمعته 
من عنبسة»ء قلت: نعم. قال: «صدق لقد كنا نتحدّث أنه ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب 
ورعه».[ذم الكلام وأهله (5/ 126)] 

وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: «هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة: 
اثنتان وسبعون هالكةء كلهم يبغض السلطانء والناجية هذه الواحدة التي مع 
السلطان».[قوت القلوب ( 2 / 209 )] 

[2] - "العقد المنضد الجديد" (89/1) 

[3] - قال ابن القيّم -رحمه الله- : لا يلزم ذلك؛ فقد يكون الشيء مُباحاء بل واجباً 
ووسيلته مكروهة» كالوفاء بالطاعة المنذورة : هو واجب» مع أن وسيلته» وهو النذر 


مكروه منهي عنه»ء وكذلك الحلف المكروه مرجوح» مع وجوب الوفاء به أو الكفارة 
وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروه» ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألةت 


وهذا كثير جداً. 
فقد تكون الوسيلة متضمّنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلهاء وما جُعلت وسيلة إليه ليس 
بحرام ولا مكروه. 


[4] - "تفسير ابن كثير" (315/3) 

[5] - "تيسير الكريم الرحمن" (ص: 268 - 269) 
[6] - "مجموع الفتاوى" (30 / 136) 

[7] - "الإستقامة" (288/1) 

[8] - "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" (200/1) 
[9] - أخرجه مسلم (2589) 

[10] - أخرجه مسلم (2606) 

[11] - "منهاج السنة النبوية" (343/4) 

[۱۲] - "مجموع فتاوى ابن باز" )5٠١//8(‏ 


https://youtu.be/1Luzvop9108 - [1] 


)55( أخرجه مسلم‎ - ]١5[ 
/2( أخرجه أحمد في (3 / 403 - 404 )» وابن أبي عاصم في "السنة"‎ - ]١5[ 
.)507( وصححه الألباني في ظلال الجنة‎ .»1 


:)50 /24( "حاشيته على مسند الإمام أحمد"‎ - ]١5[ 

[117] - أخرجه أحمد في المسند (382/4) وابن أبي عاصم في السنة 
(424رقم2905)» وحسنه الألباني في "ظلال الجنة" (424) 
[14] - أخرجه البخاري (3267) ومسلم (2989) 

[19] - "سير أعلام النبلاء" (512/3) 

")١( "شرح العقيدة الواسطية - الدرس‎ - ]٠[ 

https://youtu.be/FjIRdQS1TiLcw - [1] 
https://youtu.be/rXmjHCS-R4w - [Y1] 
https://youtu.be/9a4-Gm5_aYl| - [1] 

[١١[‏ - "أمحاضرة بخران: .حقوق الواعي والرعية" 

https://youtu.be/a4wMNywGnUA - ] ١26 [ 


[15] - "محاضرة بعنوان: ندوة منازعة ولى الأمر" 


